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 الجزائر/-الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي

 ص البحث:ملخّ    

يز ما يمّ  ة وهذا الانزʮح هو أهمّ قريريّ التّ ة واصليّ غة التّ عن معايير اللّ  منزاحةٌ  ة هي لغةٌ عريّ غة الشّ اللّ      
راسة والبحث عن مكامنه ة الحديثة لإحاطته ʪلدّ راسات الأسلوبيّ وقد سعت الدّ ة ة الفنيّ الأعمال الأدبيّ 

إذ أʬر الانحراف  العربيّ  قديّ اث النّ ة في الترّ راسات البلاغيّ وهو نفس مسعى الدّ ة، ة وميزاته البلاغيّ الجماليّ 
 ى اĐاز.قيقة حوله تحت مسمّ وشغل تفكيرهم فجاءت بحوثهم الدّ اهتمامهم  

 الكلمات المفتاحية:

 ، الشعرية العربية.، الأثرة، القارئاĐاز، علم الأسلوب، البلاغة العربيّ الانزʮح،  

Abstract : 

    Poetic language is a displacement language on the laws of 
communicative, declarative language, And this shift is the most important 
characteristic in artistic literary works, modern stylistic studies have 
sought to study it and search for its aesthetic and his rhetoric, It is the 
same endeavor of rhetorical studies in the Arab critical heritage, The drift 
piqued their interest their careful research came about it under the name 
of metaphor. 

Keywords : 

Deviation, Metaphor, Stylistic, Arabic rhetoric, Reader, Impact, poétique 
arabe. 
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 توطئة:

ر وهذا ما يفسّ قيقة، يطرة والخضوع للعلمنة الدّ عن السّ  عةٍ متمنّ  ةٍ زئبقيّ  ة ذات طبيعةٍ صوص الأدبيّ النّ      
سه عالم الذي أسّ  يار البنيويّ التّ  انبثقت عن والتي ،ةلتحليل الآʬر الأدبيّ  ةاميّ الرّ  قديةع في المناهج النّ التنوّ 
ة، اته الخاصّ ϕليّ  ثم تفرد كل منهجٍ  Ferdinand de Saussure فريديناند دي سوسير غة اللّ 

 سانيات.قد والبلاغة واللّ ة كالنّ نجده يستقي آلياته من ʪقي العلوم الأدبيّ  ظر إلى المنهج الأسلوبيّ وʪلنّ 

ة  الحديثة، ة والمناهج النقديّ البلاغة العربيّ شاكل القائم بين يستطيع الباحث أن يلحظ الاشتراك والتّ         
دعائمها إلى عبد  التي يعود الفضل في إرساءظم ة لا يمكننا إغفال نظرية النّ وʪلحديث عن البلاغة العربيّ 

قد قضت على الكثير من المفاهيم الخاطئة التي  ظم عند عبد القاهر الجرجانيّ ة النّ ، "نظريّ هر الجرجانيّ االق
 ة تعتبر في مجموعها أساساً قبل عبد القاهر، وأضافت إضافات جوهريّ  العربيّ  قديّ سادت تفكيرʭ النّ 

يقارب ما   شيءٌ قد العربيّ ، وإذا كان في ʫريخ النّ وبيان إعجاز القرآن بخاصةٍ  عر بعامةٍ لنقد الشّ  صالحاً 
، وقبل أن تنضج هذه 1ة فهو منهج عبد القاهر"قدية والبلاغيّ النّ  راساتديث في الدّ الفكر الحانتهى إليه 

 فات سابقيه.في مؤلّ   مبثوثةٍ  ةٍ وبلاغيّ  ةٍ نقديّ   وإشاراتٍ   د آراءٍ كانت مجرّ   ظرية وتكتمل على يد الجرجانيّ نّ ال

ة  على بعض الأدوات الإجرائيّ  ةٍ قرآنيّ  ونصوصٍ  ةٍ شعريّ  ناتٍ في تحليله لعيّ  اعتمد عبد القاهر الجرجانيّ       
 قدية الحديثة في تحليل الأدب، وخاصةً ة المعتمدة في المناهج النّ حليليّ ات التّ التي تكاد تنطبق تماما مع الآليّ 

 سقية.فكانت البؤرة التي انبثقت عنها المناهج النّ   قد الأدبيّ في مجال النّ   ة التي أحدثت ثورةً ظرية البنائيّ النّ 

في  خاصٌ  ظم أسلوبٌ الحديث، فالنّ  قد الأدبيّ ة في النّ ة البنائيّ بنظريّ  ظم وثيقاً إذ "يجدر بنا ربط النّ       
لطريقة ترتيب المعاني في  حوي، واستجابةً كيب النّ ات الترّ غوية بعد الخضوع لشروط آليّ توزيع الوحدات اللّ 

ة بحيث تستثمر  زوعات التعبيريّ  جميع النّ يلبيّ  رحبٌ  وفضاءٌ  واسعٌ  زٌ س، واختيار مواضع الكلام وهو حي ـّفالنّ 

 
 . 277، ص2004محمد زكي العشماوي، قضاʮ النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار المعرفة الجامعية،  - 1
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ة  ، فنظريّ   2ة"الاحتمالات البنائيّ  تستوعب كلّ  ةٍ نظميّ  غوية وفق وضعياتٍ أساليب انتظام الوحدات اللّ 
في نقد الأدب  نماذج ʭضجةً  الجرجانيّ م قدّ  ة الحديثة إذتقوم عليها البنيويّ  روط التيظم استوفت الشّ النّ 

في  جديداً  م عملاً قدّ  ة فيه، وإذا كان عبد القاهر الجرجانيّ ن الجماليّ زاته ومكامق ʪلأسلوب ومميّ تتعلّ 
ة الحديثة مع بعض ة في المناهج الغربيّ من الأسلوبيّ  قريباً  مفهوماً  هذا العمل يعدّ  ة فإنّ البلاغة العربيّ 
 لالة نفسها. عن الدّ ات التي تعبرّ ميّ المصطلحات والمسالفروقات في  

ة الانزʮح والتي ة وبين علم الأسلوب نجد خاصيّ قدية المشتركة بين البلاغة العربيّ ومن القضاʮ النّ       
فقد اهتم  ة.ة الأدبيّ ياقات الإبداعيّ ة في السّ وافق بينهما في تحديد ميزاēا الجماليّ مدى التّ ملاحظة يمكن 

تتعدى وضع اللغة  -أو الفنيّ عموما-البلاغيون العرب بشعرية اللغة وجعلوا "غاية الكلام الشعري 
المعيارية إلى معان جديدة تحدث في حال تؤلف وحدات اللغة ضرʪ خاصا من التأليف ويعمد đا إلى 

 أي طريقة نظم الكلام فنيا.    3وجه دون وجه من التركيب والترتيب.."

ظر إلى أثرها سواء، وʪلنّ  على حدٍّ  قد الغربيّ نّ القديم وال قد العربيّ ة الانحراف في النّ ر خاصيّ تتجذّ        
دها قاد للبحث فيها وترصّ ت النّ ة وأʬر صوص الفنيّ في النّ  ةة جعلت البؤرة الإبداعيّ وميزاēا البلاغيّ  الجماليّ 

ما  يء من غير معدنه أغرب، وكلّ الشّ  الجاحظ "... لأنّ لموضوع نجدها في قول ذا اشارة الواضحة لهوالإ
ما كان أطرف كان أعجب، ما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلّ كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلّ 

 ف على مدى الخرق ودرجة كسر المألوف.ا يتوقّ فمدار الإبداع إنمّ   4ما كان أعجب كان أبدع.."وكلّ 

ة الانحراف، كما لقضيّ  راً مبكّ  العربيّ  ه الفكر البلاغيّ ي أʬره الجاحظ بتنبّ قدي الذرح النّ يوحي الطّ       
من لفظٍ إلى لفظٍ حتى يكون هناك    بنقلهاوربطه Đʪاز "صور المعاني لا تتغيرّ  أورد هذا المفهوم الجرجانيّ 

غة، ولكن يشار بمعانيها إلى معانٍ حتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضعت له في اللّ و ، ومجازٌ  اتساعٌ 

 
وراه، السنة الجامعية  رسالة دكتينظر؛ طاطة بن قرماز، نظرية النظم في ضوء الاتجاهات الأسلوبية المعاصرة دلائل الإعجاز نموذجا،  - 2
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 ة حتى لا يكون الكلام مباشراً هو انزʮح الألفاظ عن معانيها المعجميّ  والمقصود من قول الجرجانيّ   5أخر"
 ة.ل الجماليّ هذا الخرق أو الانحراف هو ما يشكّ   وأنّ   ʮًّ تقرير 

ز تميّ  سمة من سماتٍ  هتعتبر  فهيين العرب البلاغيّ مفهومه لدى ة للانحراف الأسلوبيّ  ريناقض تصوّ ولا       
ياق: الأنماط المألوفة وفي هذا السّ  الأسلوب وذلك من خلال الخرق الذي يحدثه المبدع في كلامه متجاوزاً 

بكونه إسقاط محور الاختيار على محور  ته في تعريف الأسلوبنظريّ  Jakobson جاكبسون"...بلور 

عرية لها القدرة على إيجاد وخلق غة الشّ اللّ  هنا هو أنّ  Jakobson جاكبسونما يعنيه  وزيع، لأنّ التّ 
ة"،  ة تماثل العلاقات التي تقوم بين الأجزاء المنفصلة في مجموعة لغوية استبداليّ سلسلة من العلاقات التركيبيّ 

هو  مخصوصةٍ  غة واستعمال هذه البدائل المتاحة بطريقةٍ ة التي تتيحها اللّ ل الأسلوبيّ فاستغلال المبدع للبدائ
 الأمر الكفيل بتشكيل فرادة الأسلوب.

يء إذا الشّ  بع أنّ : "إذ من المركوز في الطّ رة للانزʮح ووظائفه نجد قول الجرجانيّ شارات المبكّ الإومن       
ومعاʭة الحنين نحوه كان نيله أحلى، وʪلميزة أولى فكان موقعه من لب له والاشتياق إليه نيل بعد الطّ 

توحي بوجود معنى  اهر بطريقةٍ ، فصياغة المعنى الظّ 6وألطف، وكانت به أظن وأشرف..." فس أجلّ النّ 
لالات الكامنة في ثناʮ شويق ومتعة القراءة واكتشاف الدّ ق التّ هو ما يحقّ  وϦويلٍ  يحتاج إلى تفسيرٍ  خفيّ 

 .اني معنويّ والثّ   م الانزʮح إلى نوعين الأول تركيبيّ وقد قسّ   صوص.النّ 

 كيبي:الانزʮح الترّ   /أ

 كر والحذف... يعد انحرافاً أخير والذّ قديم والتّ ة التّ لاعب بمواقع الألفاظ في الجملة وفق خاصيّ التّ  إنّ       
حوية للعبارة حة النّ ʪلصّ  لّ ة ما لم يخق الجماليّ هذا الانحراف يحقّ  عن المعيار المألوف للكلام والكتابة، وإنّ 

ة ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر ا تكون المزيّ "وإنمّ  أويله للقراءة والتّ ث الغموض المشوّ  يحدِ ألاّ  وشرط
فس تنبو عن ذلك الوجه الآخر، ورأيت للذي نّ الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها آخر، ثم رأيت ال

م غوية للمبدع الذي يتحكّ ة اللّ للكفاء وهذا راجعٌ  اني" بعدمهما إذا أنت تركته للثّ وقبولاً  جاء عليه حسناً 

 
 .265ص ،1981محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت لبنان،  تحقيقعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، - 5
 .118ص، 1988، 1تحقيق محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طأسرار البلاغة،  عبد القاهر الجرجاني، ينظر؛- 6
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ة فرة مألوفة الاستعمال لدى عامّ سالة بطريقة يعزف فيها عن الاعتماد على الشّ في كيفية إبلاغ الرّ 
 نفسها.غة  المتكلمين ʪللّ 

 أخير:قديم والتّ التّ /1

ʫبة التي تعودت عليها أذن القارئ أخير استراتيجية اعتمدها المبدعون بغرض كسر الرّ قديم والتّ التّ       
يروقك  "ولا تزال ترى شعراً  يقول الجرجانيّ  صبة لتجعله بذلك يتفاعل مع النّ هشة والغرافتثير فيه الدّ 

مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدّم فيه شيء وحول 
حويل في أماكن الألفاظ يحدث الجمالية في الكلام بفرضه على وهذا التّ  7"إلى مكانٍ  فظ عن مكانٍ اللّ 

 ص.كيز وبذل الجهد في ولوج معنى النّ المتلقي الترّ 

 وردت في القرآن الكريم الذي يعدّ  أخيرقديم والتّ عن التّ  دقيقةً  لةً أمثق لنا استطاع الجرجاني أن يسو       
ليس بخافٍ أنّ   8"اء الجنّ كَ رَ شُ  ɍَِِّ وا لُ جعَ قوله تعالى: "وَ  "ومثال ذلك ،سان العربيّ أرقى ما يمثل فصاحة اللّ 

من القلوب، أنت لا تجد شيئاً منه إن أنت أخّرت فقلت: "وَجَعَلُوا  لتقديم الشّركاء حسناً وروعةً  ومأخذاً 
وأنّك ترى حالك حال من نقل عن الصّورة المبهجة والمنظر الراّئق والحسن الباهر، إلى  "شُركََاءَ ɍَِِّ  الجِْنَّ 

والسّبب هو أن للتّقديم الشّيء الغفل الذي لا تحلى منه بكثير طائلٍ. ولا تصير النّفس به إلى حاصلٍ. 
فالعبارة القرآنيّة تحوي انزʮحاً في الترّكيب لا يجاريه   9فائدةٌ شريفةٌ ومعنى جليلاً لا سبيل إليه مع التّأخير"

إلى  ا ترجعة إنمّ قيمتها البلاغيّ  نجد أنّ لنا بلغت محاولات النّسج على منوالها وإذا Ϧمّ أي تركيب آخر مهما 
 أخير.قديم والتّ التّ حوية أي إلى  صر العبارة النّ حويل في مواقع عناالتّ 

 الحذف والذكّر:/2   

غة لمستعملها يمكنه من خلالها لها هذه اللّ ة تخوّ غة ما هناك مساحة حريّ حوية للفي ثناʮ القوانين النّ       
"أن  لها في أقرب مفهومٍ وهي قضيّة الحذف والذكّر في استعمالها ك اتية وأسلوبه الخاصّ تطبيق خياراته الذّ 

 
 .222صالإعجاز، دلائل عبد القاهر الجرجاني،  -7
 .100سورة الأنعام الآية - 8
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يستلزم أحد العنصرين التّحليليّين النّحويّين عنصراً آخر فإن هذا الآخر قد يدلّ عليه بمبنىً وجوديٍّ على 
مع الحرص عند التّأليف على   10سبيل الذكّر أو يدلّ عليه بمبنىً عدميٍّ على سبيل الاستتار أو الحذف"

 لمقصود.سلامة المعنى ا

اĐال أمام ص من خلال فتح يشرك المؤلف المتلقي في بناء نصّه بل ويتيح له إمكانية إعادة إنتاج النّ   
ظاهرة  ، إذ تعدّ 11البياضات النّصية بوهمه "والمعنى الحقيقيّ للنّص هو فراغه" القارئ للتّخمين وملء

فنجد المنشئين يحذفون حرفاً أو كلمةً أو جملة مع بلاغيّاً وأسلوبيّاً  من جملة ما يميّز تراكيب الكلام  الحذف 
 ف.المحافظة على الدّلالة من خلال الإبقاء على قرينةٍ تدلّ على العنصر المحذو 

يير جودة ما يجعل استراتيجيّة الحذف من مرتكزات البحث البلاغيّ والأسلوبيّ هو كوĔا من معا      
الترّاكيب؛ "الحذف والذكّر ظاهرʫن متقابلتان تشكّلان متوازيتين مجالاً من مجالات التّخيرّ النّحويّ في 
نظر البلاغيّين، ونعني بتوازيهما أنّ مزيةّ كلّ منهما لا تكون إلاّ إذا كان الترّكيب الّذي ترد فيه يحتمل  

، فإذا كان 12تلك المزيةّ الماثلة في تخيرّ الأولى  دون الثاّنية"الأخرى، الأمر الّذي يسوغّ المقارنة التي تبرز 
لأنّ المتكلّم يوردها مجبراً القول لا يحتمل إلاّ وجهاً واحداً إمّا الذكّر وإمّا الحذف فلا فضل ولا مزيةّ 

في انتقاء سلوب لا يتجلّى في ما تفرضه القواعد على المتكلّم بل في تلك المواقف التي يكون فيها حراًّ فالأ
 أكثر الأساليب تميّزاً وϦثيراً.

مزاʮً استرعت اهتمام البلاغيّين من لذكّر من مزيةّ في الكلام لا ينفي ما للحذف والتّقدير ما يحققه ا      
وهذا النّوع من الذكّر "هو ذكر ما يحُتمل حذفه لوجود القرينة أو القرائن الدّالة عليه في السّياق، لأنّ 

ك الحال يعد إيثاراً لإحدى إمكانيّتين يتحهما نظام اللّغة في الموقع الّذي يشغله، الأمر الّذي الذكّر في تل
، والبحث عن القيمة 13يثير الانتباه، ويدعو إلى التّساؤل عن سرّ هذا الإيثار وفائدته في سياقه الخاصّ "

 
 .217، ص1994تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط - 10
 .70، ص2011، 2استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، دار الأمان، المغرب، ط محمد بوعزة، - 11
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كيب من المباحث التي تعالجها نظريةّ الفنّية التي يحدثها ذكر ما يجوز حذفه وما لهذا الذكّر من أثرٍ في الترّ 
 النّظم والأسلوبيّة.  

  أَ بَ ن ـَ مْ هِ يْ لَ عَ  لُ هذه الظاّهرة الفنـّيّة في القرآن الكريم في قوله تعالى مثلاً؛ ﴿واتْ  ياستنبط الزمخشري تجلّ       
ولو قالوا   14﴾71ينفِ اكِ ا عَ  لهََ لُّ ظَ نَ اً ف ـَامَ نَ صْ أَ  دُ بُ عْ وا ن ـَالُ قَ  70ون دُ بُ عْ ا ت ـَمَ  هِ مِ وْ ق ـَوَ  يهِ بِ لأَِ  الَ قَ  ذْ إِ  69يماهِ رَ ب ـْإِ 

أصناماً لصحّ لهم السّكوت مع تحقّق الفائدة من الإجابة على السّؤال ولكنّهم استطردوا لغرضٍ شرحه 
الزّمخشريّ: "فكان القياس أن يقولوا أصناماً، كقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هؤلاء قد 

 بادة الأصنام شكّلت لهم مفخرةً يتباهون đا.، فع15جاءوا بقصّة أمرهم كاملةً كالمبتهجين đا والمفتخرين"

كلٌّ من التّقديم والتّأخير والحذف والذكّر من الخصائص الترّكيبية التي درستها البلاغة العربيّة       
والأسلوبيّة الحديثة واعتبرēا من الانزʮحات النّظميّة التي يلجأ إليها المؤلفين أثناء صياغة نصوصهم 

 ماليّة والمزيةّ الشّيء الكثير.فتضفي عليها من الج

 الانزʮح الدّلاليّ:ب/  

الكلام عند الجرجانيّ على ضربين: "ضربٌ أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، وذلك       
.، وضربٌ آخرٌ أنت لا تصل ..إذا قصدت أن تخبر عن زيدٍ مثلا ʪلخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيدٌ 

اللّفظ وحده، ولكن يدلّك اللّفظ على معناه الّذي يقتضيه موضوعه في اللّغة ، ثم  منه إلى الغرض بدلالة
تجد لذلك المعنى دلالةً ʬنيةً تصل đا إلى الغرض، وإذا عرفت هذه الجملة، فههنا عبارةٌ مخُتصرةٌ، وهي أن 

يقة المباشرة التي أي هناك طريقتان لإيصال المعنى أما الأولى فهي الطر ، 16تقول: المعنى ومعنى المعنى"
بطريقة مجازية فنيا في استعمال المفردات فتكمن  ةيتطابق فيها المدلول مع الدال المعجمي، وأما الثاني

تسعى لإيصال المعنى بطريقة غير تخرجها عن إطارها المعجمي المتواضع عليه لإدراجها في دلالة مغايرة 
          مباشرة.                             
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وفي هذا الطرح يتلاقى تفكير عبد القاهر الجرجاني مع الأسلوبية الحديثة، فموضوع الدّراسة       
الكلام الفنيّ الأسلوبيّة ليس هو الكلام التّقريريّ الذي تؤدّي ألفاظه الدّلالة المباشرة على معانيه، وإنمّا 

 الذي تنحرف ألفاظه عن التّعبير على المعاني المعجميّة لتؤدّي معانٍ مجازيةٍ.

معنى المعنى على الانزʮحات الدّلالية عن القاعدة النّحوية ويطلق  اĐاز انحرافاً  يعتبر الجرجانيّ       
واسطةٍ وبمعنى المعنى أن تعقل من للكلام: "المقصود ʪلمعنى المفهوم من ظاهر اللّفظ والذي تصل إليه بغير 

ل الانزʮح الدّلالي عند عبد القاهر ، ويتمثّ 17اللّفظ معنىً، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنىً آخر"
 الجرجانيّ في اĐاز الكامن في الاستعارة والكناية والتّمثيل.

فظ وحده، ولكن يدلّك اللّفظ وهو ما يصرحّ به في قوله"... كلامٌ لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّ       
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللّغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالةً ʬنيةً تصل đا إلى الغرض، ومدار 

، وخصّص لهذه العناصر الأبواب والفصول في كتابيه 18هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتّمثيل"
 دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة.

"كلّ ما هو ه في إطار  ة وتدرجة للانزʮح في الأعمال الأدبيّ ة عن الخصائص الفنيّ الأسلوبيّ  تبحث      
، وهذه المخالفة لما هو متداولٌ تتجلّى لدى الأدʪء في خطاēʪم الفنـّيّة "لغة 19مخالفٌ للاستعمال الدّارج"

عر هي غير لغة التّخاطب، وللشّاعر الحقّ في أن يستعمل لغةً خاصّةً  بعيدةً عن اللّغة الشّائعة، فله  الشِّ
عر لا هي غريبةٌ مستغلقةٌ ولا هي  الحقّ أن يخترع كلماتٍ ويبتدع مجازاتٍ وضروب تمثيلٍ، وʪلجملة فلغة الشِّ

، وتقاس جماليّة التآليف بدرجة الخرق للمألوف وإʬرة الغرابة في أذن السّامع بشرط عدم 20مبتذلةٌ دارجةٌ"
 رابة.المبالغة في الغموض والغ

على شكل الجمع بين وقد يكون ذلك مخالفة الأنظمة السّائدة من التّآليف  يسعى المبدعون إلى      
الألفاظ المتناقضة في عبارةٍ واحدةِ مع الحرص على تحقيق دلالةٍ معيّنةٍ ولا يمكن أن يتحقّق ذلك إلاّ 
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ʪللّجوء إلى اĐازات، فخرق المعتاد من الترّاكيب هو "أن تركّب ألفاظاً لا تتّفق مع بعضها البعض تؤدّي 
، وهذه 21ذات معانٍ حقيقيّةٍ، بل  يتأتّى ʪستعمال اĐازات" معنىً صحيحاً وهذا لا يتأتّى بتأليف ألفاظٍ 

اĐازات تثير الانتباه لأنهّ كي يصل القارئ إلى معانيها عليه أن يتجاوز بنيتها السّطحية ليصل إلى بنيتها  
 العميقة ليحيطها بفهمه وتفسيره.

أي جعل الألفاظ لا تعبرّ   22ازٌ"النّقل "كلّ لفظٍ نقل عن موضوعه فهو مجعلى  أساس الانزʮح قائمٌ       
عن معانيها المعجميّة التي وُضعت لها في الأساس، والتّعبير đا عن معانٍ أخرى مجازيةٍ تفُهم من سياق 

 القول.

تتّفق كلّ من الأسلوبيّة الحديثة والبلاغة العربيّة القديمة على ما يحقّقه اĐاز من جماليّة إذ يرى عبد       
في دلائل الإعجاز: "أنّ الكناية أبلغ من الإفصاح والتّعريض أوقع من التّصريح، وأنّ  القاهر الجرجاني

، وما نلاحظه على الأسلوبيّة أĔّا تعتبر 23للاستعارة مزيةّ وفضلا، وأنّ اĐاز أبداً أبلغ من الحقيقة"
 لمؤشّرات الأسلوبيّة. الانزʮحات الدّلالية من جماليات القول وتترصّدها ʪلبحث والتّحليل تحت مُسمّى ا

ويشير عبد القاهر الجرجانيّ إلى ذلك في موضعٍ آخر من أسرار البلاغة إذ يقول:" يفخمُ المعنى       
ʪلتّمثيل وينبل، ويشرف ويكمل، فأوّل ذلك وأظهره أنّ أنُْس النّفوس موقوفٌ على أن تخرجها من خفيٍّ 

الجماليّة هي غاية الأديب وما يتوق إليه المتلقّي. وهذه   24إلى جلّيٍ، وϦتيها بصريحٍ بعد مكنىّ..."
 ويتجلّى الانزʮح الدّلالي في نظريةّ النّظم في عناصر ثلاثةٍ هي الاستعارة والكناية والتّشبيه:

 الاستعارة: /1

هي انحراف دلالة الكلمة عن معناها المعجميّ لتفيد معنىً آخر مجازʮّ؛ً "فالاستعارة أن تريد تشبيه      
  25الشّيء ʪلشّيء، فتدع أن تفصح ʪلتّشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه"
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لما لذلك من تقريبٍ للصّورة وتقوية المعنى. "كل استعارة حسنة فهي توجب بياʭ لا تنوب منابه الحقيقة، 
، فالكاتب إنما يلجأ إلى 26ستعارة"وذلك أنه لو كانت تقوم مقامه الحقيقة، كانت أولى به ولم تجز الا

 الاستعارات ليحقق ما لا يمكن تحقيقه ʪعتماد الكلام المباشر دلاليّاً وفنيّاً.

يخرج فيها المبدع عن الأنماط  ةً أسلوبيّ  ةً فنيّ  ظاهرةً  -وهي من أبواب الانزʮح-الاستعارة  وكذلك تعدّ       
 أليف.ة في التّ وبصمته الفنيّ   المألوفة فيشكل بذلك أسلوبه الخاصّ عابير  التّ ائدة ويتجاوز من خلالها  السّ 

فهي ضربٌ من التّشبيه، ونمطٌ من التّمثيل، والتّشبيه  "تتجلّى قيمة الاستعارة فيما تحقّقه من Ϧثيرٍ؛       
ع قياسٌ، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتى فيه الأفهام والأذهان، لا الأسما 

، فهي من الانزʮح الدّلالي الذي يخاطب والوجدان، من خلال المعاني لا من خلال الجرس 27والآذان"
 الموسيقيّ للألفاظ .

ة لالات الإيحائيّ ة مباشرة على توليد الدّ صوص الأدبيّ في النّ  الاستعارة من المنظور الأسلوبيّ   تعمل      
ة والمنمّقات  من قبل المؤلف ʪلمثيرات النصيّ ص الفنيّ النّ  مطي لشبكات المعاني، فشحنواتر النّ وتغيير التّ 

ورة وما ل الصّ وما تحدثه من تخييل وتجسيم وتشخيص أي ما يشكّ  وكنايةٍ  واستعارةٍ  البلاغية من تشبيهٍ 
ق فيها شفرēا ويتعمّ  حولات ويفكّ ة تجعل المتلقي يتدبر هذه التّ ص المعياريّ لات في بنية النّ تحدثه من تحوّ 

على الاستعارة المقصودة أو التخييل الذي يعمد إلى تحسين الكلام  فسير. ومدار الأمر هناأويل والتّ ʪلتّ 
 ويحقق الانسجام.

 الكناية:/2

من الصّور البيانيّة وهي أن؛ "لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرّد اللّفظ، ولكن يدلّ اللّفظ على       
به ظاهره، ثم يعقل السّامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ʬنياً هو غرضك،  معناه الذي يوج
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وهي من الإجراءات الأسلوبية التي يستخدمها الأدʪء في   28كمعرفتك من كثير رماد القِدر أنهّ مضيافٌ"
 إثراء نصوصهم ʪلقيم الفنيّة والجماليّة.

يشرح عبد القاهر الجرجاني الكناية ومدلولاēا بقوله: "والمراد ʪلكناية هاهنا أن يريد المتكلّم إثبات       
معنىً من المعاني، فلا يذكره ʪللّفظ الموضوع له في اللّغة ولكن يجيء إلى معنىً هو ʫليه وردفه في الوجود 

فالكناية   29و طويل النّجاد يريدون طويل القامة"فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه مثال ذلك قولهم: ه
 والتّعريض من أبرز الإجراءات الفنيّة المحسّنة للأسلوب.

 التّشبيه:/3

"يصفون كلاماً قد أعطاك المتكلّم أغراضه فيه من طريق معنى  يقول: أفرد له الجرجانيّ أبواʪً في كتبه      
أحسن في ذلك كلّه وأصاب... وأن المعرض وما في معناه، ليس المعنى، فكنىّ وعرّض ومثّل واستعار ثمّ 

، أي إنهّ التّعبير عن المعاني 30هو اللّفظ المنطوق به، ولكن معنى اللّفظ الذي دللّت فيه على المعنى الثاّني"
 بطرقٍ غير مباشرةٍ.

معنىً من معاني ذاك يقرّب التّشبيه المفاهيم ويلبس الأشياء صفات بعضها: "التّشبيه أن يثبت لهذا       
، وهذه بعض الأمثلة 31أو حكماً من أحكامه كإثباتك للرّجل شجاعة الأسد، وللحجّة حكم النّور"

 الشّائعة في التّشبيهات التي على كثرة تداولها ʪتت عاديةًّ مألوفةً.

صائها والبحث تعد الاستعارة والكناية والتشبيه مثيرات أسلوبيّة يسعى الناقد الأسلوبي لرصدها وإح      
 عن دلالاēا الكامنة وإيحاءاēا وأثرها في الكلام. والعمل الأدبي قائم على ذلك.

يهدف الأديب من خلال الانزʮح إلى إʬرة الدّهشة لدى المتلقّي وذلك بخرق أفق توقعّه ويمثّل       
"وجاش ثمّ جاش، وأيضاً بغير هجوعٍ جاش البحر الأسود، كما لو أنّ أمواجه المترامية   لذلك ريفاتير
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"ًʭذه الطّريقة لابدّ أن يحد   32كانت وجداđ ث خرقاً لأفق توقّع أغلب فإنّ توالي الأفعال في الترّكيب
طريقة الإثبات...  ، "لم تكن المزية الشعرية في ما يقوله الشاعر أو في ما يثبته، وإنما كانت فيالقراّء

، فعامل التأثير ضروري لتحقيق جمالية 33وتكمن شعرية هذه الطريقة في مدى Ϧثيرها على السامع"
 الإسماع والإطراب.

يتقاطع تفكير عبد القاهر الجرجانيّ مع تفكير الأسلوبيّين المعاصرين في مجمل القضاʮ الأدبيّة من       
ترّكيبي المتمثّل في التّقديم والتّأخير والحذف والذكّر، وكذا الانزʮح اختيارٍ وتركيبٍ والانزʮح بنوعيه ال

 الدّلالي والذي درسه الجرجاني تحت مُسمّى اĐاز المتمثّل في الاستعارة والكناية والتّشبيه. 

لباحثين لا ينكر الدّارسون اليوم ما للبلاغة العربيّة من فضلٍ في السّاحة الأدبيّة العالميّة، إذْ نلفي ا      
ينبشون النّصوص النّقديةّ البلاغيّة والمؤلَّفات الأدبيّة الترّاثيّة لاستكناه مضامينها، فيقعون في الغالب على 
قضاʮً تعُدّ اليوم الدّعائم الأساسيّة في الدّراسات الجامعيّة والبحوث الأكاديميّة في مجال الأدب والنّقد 

 العالميّين وليس العربيّين فحسب.
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